
 مرجعًــــــا موسوعيًــــــا يمنحنــــــا تصــــــورًا
يخنا بانوراميًا عن تار

, نوفمبر  | كتبه أحمد الملاح

يـع!”، “إن مـن لم يقـرأ التـاريخ بعمـق، سـتكون خبرتـه بـإصلاح الواقـع والتـأثير فيـه ناقصـة علـى نحـو مر
بهذه الكلمات يختصر الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه “التاريخ كيف نفهمه؟ وكيف نستفيد منه؟”
حاجتنا إلى الاطلاع العميق على التاريخ لإصلاح الواقع والارتقاء بالخيارات المتاحة، لتكون الأفضل في

محاولتنا كنخب لتغيير المجتمعات نحو الأفضل.

كثيرًا ما يدور النقاش بشأن إشكالية الموثوقية في السرد التاريخي، وهل الكتب التي نطالعها مصدر
حقيقــي للمعلومــة التاريخيــة؟ وهــل يمكــن أن تشكــل تصــورًا صــحيحًا يُبــنى عليــه ويُســتفاد منــه في

معالجات الواقع؟

كل ذلك يمكن الإجابة عنه بأن الضامن الوحيد لخلق تصور صحيح عن التاريخ أن نطالع المصادر
المختلفة، لنصل للشمولية والصورة البانورامية التي تتيح لنا تقييم ما نطالع وغربلة المعلومة لننتقي
ـــس شكـــل المفيـــد ونبلـــور منـــه قـــراءة موضوعيـــة يمكـــن اســـتخدامها كسلاح في إصلاح الواقـــع وتلم

المستقبل.

في هــذا المقــال نضــع لكــم  مصــدرًا مختلفًــا عــن تاريخنــا، مــن الموسوعــات القديمــة دون شمولهــا
 فيمـا كتـبَ المعـاصرون لكثرتـه وتشعبـه، وهـي كُتـب بينهـا الشامـل

ٍ
المعـاصر، لـضرورة الإفـراد بمقـال ثـان

والمتخصص بأقلام مؤرخينا أو بنظرة المستشرقين، لتكون الكتب واسعة الطيف تمنح المطلع عليها
جميع الروايات للحدث التاريخي، ما قد يساعدنا في فهم ذواتنا عبر تاريخنا لنعالج واقعنا الحاليّ.

يخية عربية  موسوعات تار
يمكن أن نطلق عليها أمهات الكتب التاريخية العربية، وهي التي كتبها المؤرخون بلسان عربي مبين
وثقت التاريخ بمراحله المختلفة، وهي المصدر الأول للباحثين، ويتسم أغلبها بقدم تاريخ تأليفها وكبر
حجمهــا وتوثيقهــا لفــترات مهمــة مــن تــاريخ الإنسانيــة، مــع الــتركيز علــى البُعــد العــربي والإسلامــي في

التوثيق، ما يجعلها في صدارة كتب التاريخ التي بين أيدينا.

- “الكامل في التاريخ”، ابن الأثير الموصلي.
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- “البداية والنهاية”، ابن كثير الدمشقي.

- “سير أعلام النبلاء”، شمس الدين الذهبي.

- “حلية الأولياء”، أبو نعيم الأصبهاني.

ير الطبري. - “تاريخ الأمم والملوك”، ابن جر

- “البدء والتاريخ”، بن طاهر المقدسي.

- “المختصر في تاريخ البشر”، أبي الفداء.

- “تاريخ مختصر الدول”، ابن العبري.

- “كتاب العبر”، ابن خلدون.

- “المنتظم في تاريخ الملوك والأمم”، ابن الجوزي.

 



يخ المدن  كتب في تار
هنــاك مــدن غالبًــا مــا ينعطــف عنــدها التــاريخ ويقــف فيهــا مطــولاً، ويكــون لهــا تــأثير كــبير في الأحــداث
السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة للمنطقـة، فمـن المهـم الاطّلاع عليهـا وفهـم حقيقـة دورهـا وإمعـان

النظر في حِقبها المختلفة وأثرها المتنوع والمتداخل مع التاريخ.

ا ولعل الكتاب في ظاهره يتحدث عن مدينة أو إقليم ما بشكل خاص، لكنه قد يكون مصدرًا مهم
لفهم الأحداث التاريخية التي تفاعلت في الأزمنة المختلفة عبر التدخلات والمقارنة بين المدن وما فيها،
والحقــب الزمنيــة والأحــداث العامــة وطبوغرافيــة الأرض، مــا يجعلهــا مصــدرًا لا غــنى عنــه في الاطلاع

التاريخي.

- “تاريخ بغداد”، الخطيب البغدادي.

- “تاريخ دمشق”، ابن عساكر.

- “الإحاطة في أخبار غرناطة”، لسان الدين بن الخطيب.

- “تاريخ الموصل”، ابن الأثير.

- “بغية الطلب في تاريخ حلب”، ابن العديم.

- “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار”، المقريزي.



- “الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة”، ابن شداد.

- “تاريخ طرابلس الغرب”، أبي عبد الله محمد.

- “العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين”، تقي الدين الفاسي.

ير السراج. - “الحلل السندسية في الأخبار التونسية”، الوز

 



 كتب بأقلام المستشرقين
لا يمكن مطالعة تاريخنا من وجهة نظرنا فقط أو بأقلام مؤرخينا دون غيرهم، فمن المهم أن نطالع

ما كتبه الآخر عنا وعن بلادنا وشعوبنا وتاريخ هذه البلدان والشعوب.

في القائمـة التاليـة وضعـت  كتـب بـأقلام مسـتشرقين كتبوهـا عـن تاريخنـا مـن وجهـة نظـر قـد تكـون
مختلفــة ومغــايرة ومنتقــدة أو غــير منصــفة في بعــض الأحيــان، لكنهــا تبقــى مهمــة لاكتمــال الصــورة
ومراجعة الذات، ومن المهم ألا نغفل عند الاطلاع على هذه الكتب النظر في خلفية كتّابها والغرض

من كتابتهم لها.

- “قصة الحضارة”، ويل ديورانت.

- “حضارة العرب”، غوستاف لوبون.

- “موسوعة وصف مصر”، مجموعة باحثين.

- “تاريخ العرب وحياة محمد”، كونت دو بولانفيلييه.

- “تاريخ العرب”، غوستاف ليبرشت فلوجل.



يخ  كتب أقلام حديثة للتار
في هــذه المختــارات الخمــس أضــع لكم كتــب التــاريخ البــارزة الــتي وُضعــت خلال  عــام الماضيــة،
وناقش بعضها التاريخ القديم واختص الآخر بتاريخنا الحديث، لكنها لا تقل أهمية عن سابقاتها لما

توافر لها من موارد حديثة في علوم البحث العلمي والاستقصاء والتنقيح والتدقيق.

- “المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”، جواد علي.

- “تاريخ العرب”، فيليب حتي.

- “موسوعة تاريخ العلوم العربية”، رشدي راشد.

- “موسوعة التاريخ الإسلامي”، علي الصلابي.

- “إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية”، راغب السرجاني.

ختامًا، إن معرفتنا بالتاريخ ليست معرفة ثابتة وقطعية، وإنما هي متجددة تجعلنا بحاجة دائمًا إلى
الاطلاع المسـتمر علـى جديـد مـا يُنـشر ومـا يُكتشـف مـن مخطوطـات لم تجـد طريقهـا للنـشر مسـبقًا، أو
يـات والحـوارات الـتي تجـري بشكـل مسـتجد، الآثـار الـتي لم تظهـر مـن بـاطن الأرض والنقاشـات والنظر
لأن التـاريخ مثلمـا يمكـن أن يمنحنـا المعرفـة لنهتـدي بـه، يمكـن أن يكـون مضللاً كـبيرًا، لذلـك لا يمكـن

التوقف عن القراءة في جديد ما ينشر والاطلاع على كل ما يُكتشف.
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